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  إدمان القمار 
  

  الفصل الأول
  ةـــــل الدراســــــــــــمدخ

  
تعتــبر الانحرافــات ظــاهرة عامــة بــين البشــر؛ فالانحرافــات مارســها الإنســان في كــل 

ن التـاريخ كـان مباحـاً بصـورة عامـة، العصور وكـل الأجنـاس، بـل إن بعضـها في فـترات مـ
ولقــد أضــاف فرويــد ملاحظــة مؤداهــا أن النزعــات المنحرفـــة أو . بــل وكــان محــل إجــلال

الأفعـــال المنحرفـــة بـــين حـــين وحـــين تحـــدث في حيـــاة كـــل فـــرد مـــن الأفـــراد عنـــد الســـوي، 
  ).٢٨٦: ٢٠٠٦أوتوفينخل، (وعند العصابي 

الاجتماعيــــة الــــتي تــــؤثر علــــى وتعتــــبر مشــــكلة المقــــامرة مــــن المشــــكلات النفســــية 
اتمــــع بصــــفة عامــــة، وعلــــى الفــــرد بصــــفة خاصــــة بمــــا يترتــــب عليهــــا مــــن آثــــار نفســــية 

وتكمن خطورة هذه المشـكلة في أـا تنتشـر لـدى الشـباب . واجتماعية واقتصادية سيئة
وكـل إنسـان يمكـن أن يقـامر يومـاً ولا يعُـد مقـامراً . الذي يمثل قوة بشـرية أساسـية في اتمـع

بـالمعنى الحقيقـي للمقـامرة، فقــد يشـترى إنسـان مــا بطاقـة يانصـيب، أو يــراهن علـى شـيء، وقــد 
يــربح أو يخســر ولكنــه مقــامر عــابر، وكــل إنســان مــن الممكــن أن يشــترك في لعبــة وقتيــة للتســلية 
وقضاء الوقت، أما المقامرة الحقيقية فهـي تتضـمن عنصـر المخـاطرة والأمـل في الـربح مـن خـلال 

م فيهــا الصــدفة أو شــيء مــن الخــبرة، أمــا المقــامر المرضــي ـ أي الــذي ينــدفع إلى عمليــة تــتحك
المقــامرة انــدفاعاً قهريــاً ـ فهــو في الحقيقــة إنســان مــريض بالعُصــاب، وهــو إنســان يعــيش اللعبــة 

  .وإثارا، ويحارب الشك والغموض بالأمل في الربح
قمـار يمكـن أن يتحـول إا ظاهرة مركبّة وذات أبعاد نفسية واجتماعية، فلعب ال

الــــذي يجعــــل صـــاحبه مهووســــا باللعــــب، غــــير قــــادر علــــى " القمــــار المرضــــي"إلى مـــرض 
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الــتخلص منـــه، ومســـتعد لارتكــاب أي شـــيء لتـــوفير مـــال يشــارك بـــه في ألعـــاب القِمـــار 

وقــد يــؤدي هــذا الهــوس إلى التضــحية بالعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة في . توهمــاً للــربح
  .سبيل اللعب

حــظ أننــا أمــام عمليــة إلهــاء وإغــراء، وذلــك مــن خــلال زيــادة مســاحة الــبرامج ومــن الملا
ــــتي تتجنــــب تمامــــاً الحــــديث عــــن أي مشــــكلات أو صــــعوبات تواجــــه  والأنشــــطة الترفيهيــــة وال
. الأفــراد، وهـــي بـــذلك تخلـــق عالمـــاً وهميـــاً ولكنـــه لذيــذ يعـــيش فيـــه النـــاس وينســـون واقعهـــم المـــؤلم

ية في الـــــترويج للنزعـــــة الاســـــتهلاكية، وتعزيـــــز قيمـــــة المتعـــــة ويكمـــــن دور وســـــائل الترفيـــــه والتســـــل
وكــــل هــــذه الأشــــياء . والمصــــلحة الشخصــــية، وحــــب المكســــب، واســــتهداف النجــــاح الفــــردي

وســــائل بديلــــة للحاجــــات الإنســــانية الأرقــــى كالأمــــان والحــــب والتقــــدير الاجتمــــاعي وتحقيــــق 
ـــذات ـــة ومواقـــع الإنترنـــت في. ال  جـــذب اهتمـــام الجمـــاهير وقـــد نجحـــت الفضـــائيات التليفزيوني

  ).١١٢- ١١١: ٢٠٠٧محمد المهدي، (وإلهائها 
ــوات الفضــــــائية علــــــى وجــــــه الخصــــــوص حمــــــى فنجــــــد في  وســــــائل الإعــــــلام والقنــــ

مسابقات تطوي خلفها دوافع تجارية وإعلانية وترفيهية متضافرة، وتكاد لا تخلو وسـيلة 
ــة في العــــــــــــــالم العــــــــــــــربي مــــــــــــــن   صــــــــــــــحف، مجــــــــــــــلات، بــــــــــــــرامج" (مســــــــــــــابقة" إعلاميــــــــــــ

لــتربح كــذا، وأســئلة في غايــة  0900اتصــل علــى . الخ...تلفزيونيــة، إنترنــت، هواتــف  
ــــة مــــل أم الفيــــل أم الج: أيهمــــا أســــرع: التفاهــــة في صــــورة رســــائل علــــى الهواتــــف المحمول

  ).؟ اتصل لتربح خمسين جنيهاً، سعر الرسالة أربع جنيهاتالسيارة
ــبعض أن هـــــــذه الـــــــبرامج والمســـــــابقات هـــــــي بطبي ـــــــد يعتقـــــــد الـــــ   عتهـــــــا بـــــــرامج وق

ـــــار أو القــــــيم أو التوجهــــــات أو الصــــــراعات، وأــــــا ــــــيس لهــــــا علاقــــــة بالأفكـ ــــــدة، ل   محاي
لا تتعــــدى كوــــا وســــائل لمــــلء الوقــــت وراحــــة الــــنفس، وهــــو اعتقــــاد خــــاطئ؛ لأــــا في 
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حقيقتهــــا حالــــة تخــــدير إعلامــــي يشــــبه إلى حــــد كبــــير حالــــة متعــــاطي المخــــدرات الــــذين 

  .لا يرغبون في تغييره رغم ما يحيط م من كوارثيعيشون واقعاً وهمياً ينعمون به و 
ــم مفــــاتيح الشــــرور، وهــــي تحــــرق أعصــــاب الشخصــــية  فالمقــــامرة واحــــدة مــــن أهــ
ــرته ومجتمعـــــــــــه، وتشـــــــــــجعه علـــــــــــى    الإنســـــــــــانية، كمـــــــــــا أـــــــــــا تنتـــــــــــزع الفـــــــــــرد مـــــــــــن أســـــــــ

. الاســــتدانة، والاخــــتلاس أو التزويــــر، وفــــوق كــــل ذلــــك فهــــي ــــدد اقتصــــاديات البلــــد
مرة موضـــع اهتمــــام الكثــــير مـــن البــــاحثين الاجتمــــاعيين والفلاســــفة ولـــذلك كانــــت المقــــا

إن المقـــامرة إعـــلان إفـــلاس ): "١٨٦٠-١٧٨٨) (١(يقـــول شـــوبنهاور. وعلمـــاء الـــنفس
  ).ت. فخري الدباغ، د " (الذكاء البشري

والمقــامر المرضــي لا يريــد اكتنــاز المــال، إنــه يتمتــع بنشــوة اللعــب، وقــد يريــد أن يخســر لا 
يخسـر بالفعـل في ايــة المطـاف، وهـذا هـو عنصـر الماسوشـية في المقـامرة، فالمقـامر شعوريا، وهو 

ومـــــن بـــــين عشـــــرات . لاشـــــعورياً يـــــتعظ بالخســـــارة لأنـــــه يحـــــب الخســـــارة متفائـــــل ظاهريـــــا، ولا 
المقــامر  ":ديستويفســكي"القَصــص عــن المقامريـــن، تقفــز دائمــا رائعـــة الأديــب الروســي 

ففــي إحــدى . خ حياتــه وحيــاة كــل مــريض بالمقــامرةالــتي هــي في الحقيقــة تــاري) ١٨٦٦(
 النقطـــة الأساســـية هـــي اللعبـــة بحـــد: يقـــولئله كتـــب ديستويفســـكي إلى صـــديق لـــه رســـا
 وهــذا يفســر. مــال، علــى الــرغم مــن حــاجتي إليــهني لســت طامعــاً في وأقســم بــأن. ذاــا

  .سارةرعشات المتعة والإثارة والنشوة في ألعاب المقامرة بغض النظر عن الربح والخِ 
الأخـيرة؛ نظـراً ط اهتمـام علمـاء الـنفس في الآونـة وقد شغلت دراسة وجهة الضـب

لمـــا لهـــذا المفهـــوم مـــن أهميـــة باعتبـــارهِ ديناميـــة شخصـــية تســـاعد الفـــرد علـــى أن ينظـــر إلى 
إنجازاتــهِ مــن نجــاح وفشــل، في ضــوء مــا لديــه مــن اســتعدادات وقــدرات ومــا يقــوم بــه مــن 
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مــا يرجــوه، ولكــي يحقــق الفــرد ذلــك يجــب الوصــول إلى يحقــق أهدافــه، بغُيــة  جهــد لكــي

مســاعدته علــى اســتغلال قدراتــه ويئــة البيئــة الصــالحة لكــي ينمــو مصــدر الضــبط النمــو 
  .السليم

 Internal Locus of controlفكلمـا كانـت وجهـة الضـبط الـداخلي 
أكثـــــر وضـــــوحاً في ســـــلوك الفـــــرد، أدى ذلـــــك إلى ابتعـــــادهِ عـــــن المقـــــامرة، حـــــتى إن قـــــام 
بممارســتها فســرعان مــا يتركهــا وذلــك علــى العكــس مــن المقــامر الــذي ترتفــع لديــه سمــة 

الـذي يـرى أنـه لا   External Locus of controlوجهـة الضـبط الخـارجي 
يتحمل مسئولية أفعاله وتصرفاته ويلقي باللوم على الظروف وعلى الآخرين فنـراه يفـرط 

  ).٦١-٥٩: ٢٠٠٥أكرم زيدان، (في ممارسة المقامرة 
ــــــــــه الموجهــــــــــة إلى  ــــــــــف وآليات ــــــاهر العن ــــــــــدَم الســــــــــلوك الانحــــــــــرافي ومظــــ ــــــــــرغم قِ   وب
ـــة المتســــارعة، وســــرعة إيقــــاع الحيــــاة وتعقــــدها أدت إلى  الآخــــر، إلا أن المتغــــيرات العالميـ

  .تعاظم الضغوط الحياتية مما شكل تزاحماً في مشكلات الحياة
ـــــدة إلى ارتبـــــاط العنـــــف بمظـــــاهره المتعـــــدد ة بعـــــالم المقـــــامرة وتشـــــير دراســـــات عدي

فقــــد لاحظــــت الدراســــات الارتباطيــــة الــــتي تناولــــت الارتبــــاط بــــين الإســــاءة . والمقــــامرين
ــــاء المراهقــــة، أن حجــــم  ــــة والســــلوك العنيــــف، والمعــــادي للمجتمــــع في أثن خــــلال الطفول

 Cycle ofالعنــف المســتخدم هــو ماضــي المراهــق، وهــو مــا يعُــرف بــدورة العنــف 

violence hypothesis ني أن ضــحايا العنــف يصــبحون مــن ممارســي وهــو يعــ
العنف، وعندما يصـلون إلى مرحلـة المراهقـة، يمكـن أن تـؤدي هـذه الاخـتلالات النمائيـة 
الناجمــــة عــــن الإســــاءة للطفــــل إلى اضــــطرابات أكثــــر عموميــــة وإزمانــــاً، وبوجــــه خــــاص، 

وولـــف، (والســـلوك المعـــادي للمجتمـــع  Mood disordersاضـــطرابات المـــزاج 
فالتخريــب والتــدمير والإتــلاف قــد تكــون جميعهــا ضــروباً مــن ). ١٠٦-١٠١: ٢٠٠٥
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الأهــداف البديلــة لمصــادر الســلطة الوالديــة المبكــرة بمــا هــي صــلة صــد وحرمــان وإحبــاط 
وعقـــاب لا قِبـــل للصـــغير بـــرده أو احتمالـــه، وعنـــدما نتحـــول عـــن عـــالم الأشـــخاص إلى 

لـة بـدائل رمزيـة، فإقبـال الصـبية الأشياء ننتقل إلى عالم الرمز، فتصبح هذه الأشـياء البدي
ــــى أشــــخاص أصــــحاب هــــذه  ــــلاف الممتلكــــات تعبــــير رمــــزي عــــن العــــدوان عل ــــى إت عل

  ).٧٤: ٢٠٠٧فرج احمد فرج، (الممتلكات 
ـــــــة  ـــــــف، والألعـــــــاب الكمبيوتري ـــــــلام العن ـــــــا نمـــــــوذج شـــــــائع الانتشـــــــار وهـــــــو أف   ولن

قــدم عليهــا بأنفســنا العنيفــة، فعنــدما لا يتــاح لنــا أن نفــرغ مشــاعرنا العدوانيــة في أفعــال ن
نرانــــا نشـــــارك في خيالنـــــا أفعـــــال العـــــدوان الــــتي يقـــــدم عليهـــــا الآخـــــرون بالفعـــــل كمـــــا في 
ــارعة والملاكمـــة، أو حـــتى تلـــك الـــتي يقـــدم عليهـــا الآخـــرون  المســـابقات العدوانيـــة كالمصـ

  .تمثيلاً كما في الأفلام والمسلسلات التليفزيونية
ـــة ا ـــة المرحل ـــة ـــذه الدراســـة؛ لأن ومـــن هـــذا المنطلـــق خـــص الباحـــث طلب لثانوي

تكتنفهــا  طلاــا يمثلــون مرحلــة المراهقــة المتوســطة، ففيهــا يعــيش هــؤلاء الطلبــة فــترة حرجــة 
كثـــير مـــن المتغـــيرات النفســـية والاجتماعيـــة، وهـــذا يـــؤثر ســـلباً وإيجابـــاً حســـب قـــدرة الفـــرد علـــى 

لســــنوات ومــــن الملاحــــظ أنــــه في ا. مــــع المواقــــف الــــتي يتعــــرض لهــــا Adjustmentالتوافــــق 
الـــــتي تتحـــــدد بعــــــض  Alienationالأخـــــيرة بـــــدأت تظهــــــر أعـــــراض الاغـــــتراب النفســــــي 

التمــرد، اللامعياريـة، اللامعــني، العجــز، والهـروب أحيانــاً، والـتي تحتــاج إلى مواجهــة : مظاهرهـا في
  .صريحة وحاسمة من قبيل انفلات الأبناء من سيطرة الأسرة وانفرادهم بمعاييرهم الخاصة

ـــرز أشـــكال الهـــروب في الســـنوات الأخـــيرة، الهـــروب إلى المخـــدرات، ولعـــل مـــن بـــين أ ب
وألعـــــاب القِمـــــار، والارتمـــــاء في أحضـــــان أشـــــكال مـــــن العنـــــف والانحـــــراف، التماســـــا لتحقيـــــق 
ــن حلــــــم أو أمــــــل موهــــــوم، فكــــــان اختيــــــار الباحــــــث لموضــــــوع المقــــــامرة  ــــــذات، أو بحثــــــاً عــــ ال

Gamblingســــة لانتشــــار الظــــاهرة بــــين ، وســــيكولوجية المقــــامر، حيــــث ترجــــع أهميــــة الدرا
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ـــت لاتصــــــل إلى حــــــد الموائـــــد الخضــــــراء وتنــــــاول الجانــــــب . طلبـــــة المــــــدارس الثانويــــــة، وإن كانــ

الســـيكولوجي للظـــاهرة يعـــد المســـار الصـــحيح لرصـــدها وتفســـيرها وصـــولاً إلى علاجهـــا؛ 
  .لأن الظاهرة وديناميتها نفسية في المقام الأول

حلـة الطفـرة الكميـة والكيفيـة مر  Adolescenceحيث تعتبر مرحلة المراهقة 
، ومرحلــة المــيلاد "إريكســون"في الشخصــية ككــل، مرحلــة البحــث عــن هويــة كمــا يقــول 

بأا مرحلة البحث عـن كينونـة، عـن الوجـود " مخيمر"الحقيقي للشخصية كما يعبر بحق 
الحقيقـي في صــميم الحيـاة، مرحلــة دمدمـة البركــان في أعمـاق المراهقــة، فهـي لا تعــدو أن 

إبـراهيم (علامة من علامات الطريق التي تمهد للميلاد الوجودي للكـائن البشـري  تكون
  ).٢٢٩: ٢٠٠٥عيد، 

فهــي مرحلــة لم يعــد فيهــا الفــرد طفــلاً، لكنــه لم يصــبح راشــداً بعــد، لــذلك فهــي 
أزمـــة، أو قــُـل هـــي قمـــة في الرعونـــة، أو الانـــدفاع، أو التمـــرد، هـــي شـــيء مـــا أقـــرب إلى 

فيـه خطــر العنـف والتمـرد، أزمـة يتجلــى فيهـا الصـراع بـين حشــود  الانفجـار الخطِـر، يـبرزُ
وحشود مـن المتناقضـات، فثمـة طفـل في أعمـاق المراهـق يتشـبث بظـلال الطفولـة الوارفـة 
الحانية الآمنة، وثمة نقيض لهـذا الطفـل ينـدفع في رعونـة وطـيش يتعجـل اسـتقلال الراشـد 

  ).٩٢: ٢٠٠٧فرج احمد فرج، (وحريته 
في اتمــع يتعرضــون للعديــد مــن الضــغوط والشــدائد والاضــطرابات  والمــراهقين

رصـد الظـواهر  –بالفعـل  -، وقـد زاد Psychological Disordersالنفسـية 
المرضية في مرحلة المراهقة والاضطرابات النفسية، وربما يعـزى ذلـك إلى الانتشـار السـريع 

لمتشـائمة للمسـتقبل، كـل للمعلومات بواسطة وسائل الإعـلام، أضـف إلى ذلـك النظـرة ا
  . هذا يزيد من حيرة المراهق ويجعل من الاختيار أزمة قد تؤدي إلى الاضطراب
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وعمومــاً فالقِمــار يمــارس لــدينا في الخفــاء، وينُظــر إليــه مــن منظــور الجريمــة فقــط لا 
من منظـور الاضـطراب في الشخصـية، كمـا أن المقـامرة مـن الظـواهر المركبـة الـتي يتـداخل 

د من العوامل النفسـية والتربويـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والقانونيـة والدينيـة، فيها العدي
&  DSM.IVعــــلاوة علــــى أــــا تتصــــل بعلــــم الأمــــراض والإدمــــان حســــبما ورد في 

ICD-10 اضـطرابات ضـبط الدفعـة : حيـث تمّ تصـنيفها تحـت عنـوانImpulse 

control disorders .قـامر تقودنـا إلى إن طـرح مشـكلة المقـامرة وسـيكولوجية الم
قضـــايا ســـيكولوجية أخـــرى، وقـــد اختـــار الباحـــث مـــن بينهـــا وجهـــة الضـــبط، والعُنـــف، 

  .وعلاقتهما بمشكلة القمار

  :أهمية الدراسة
بنــاء علــى الاســتعراض الســابق، تتحــدد مــبررات إجــراء الدراســة الحاليــة الــتي تــبرز 

  :مدى أهميتها على الجانبين التاليين
 :الجانب النظري .١

ــ درة البحــوث والدراســات العربيــة الــتي تناولــت ظــاهرة القمــار، تســعى في ضــوء ن
الدراسة الحالية إلى فحص سلوك المقامرة وعلاقتهـا بوجهـة الضـبط الـداخلي والخـارجي، 

 .والعنف لدى المراهقين

 :الجانب التطبيقي .٢

يتمثــل في الاســتفادة مــن النظريــات والمفــاهيم العلميــة لفحــص ظــاهرة  -
والأصدقاء والدعم الاجتمـاعي العـام كمنبئـات القمار، ودعم الأسرة 

  .بالمقامرة
ـــــع تفشـــــي ظـــــاهرة المقـــــامرة  - ـــــتي تمن ـــــة ال الكشـــــف عـــــن العوامـــــل الوقائي

 .الاجتماعية بين المراهقين، وتحولها إلى مشكلة قمار خطيرة
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